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المشهد (١)

اختفــى أحمــد فجــأة بعــدما صــعد إلى أعلــى المنــارة، كــان البــاطنيون يبحثــون عنــه في كــل اتجــاه، ورغــم
قربهم منه فإنهم فشلوا في إيجاده، لم يكن أحد يعرف سر المنارة سوى حارس الجامع، ولشدة بغضه

لهذه العصابة دلّه على السر.

المشهد (٢)

وكأني بنور الدين زنكي وهو يشرف على بناء المنارة، كانت أجواء العمل مشابه لتلك التي صورها فيلم
“الرسالة” في بناء المسجد الأول، إلا أن الاختلاف جاء من الميل الذي وضعوه فيها عمدًا، ثم أضفى

الزمان بصمته عليها فمالت  سم إضافية. 

تأملها طويلاً سبع مرات، بعد انتهاء كل جزء منها كان يدقق في تفاصيلها، يشير إلى رصف الآجر بين
ية، فتختلف مستويات الرصف بين السطحي والعميق الأفقي والقائم والمائل كما الأشكال الموشور

ية بحق. والأعمق، فأضحت تحفة معمار

اعتنى زنكي بكل حجر وُضع في بناء المنارة، ثم تحول الجلوس بظلها عشقًا له، يجمع جنده يحدثهم
عن خطورة الغزو الصليبي ويضعون الخطط لمقاومته، كانت توجيهاته الملهمة تتفتق من تلكم البقعة،
كـان يقـول لأصـحابه: “سر عجيـب في هـذه الأرض، عنـدما أجالسـها تتواردني الأفكـار، وكـأن هـذا المكـان

مركز جاذبية تسبح حوله الأفكار والخطط”.
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أراد زنكي للمنـــارة أن تكـــون رمحًـــا راســـخًا في الأرض، يشهـــد علـــى جهـــاده وصـــولاته فيهـــا، أرادهـــا
عنوانًا للتعريف بأهل هذه المدينة، رمزًا في قلوب أحرارها، عكاّزًا يتكأ عليه كبارها إن مال بهم الزمان

كما مال بها.

المشهد (٣)

تأمل أحمد المسجد بعد أن خ الباطنيون وعجزوا عن إيجاده، دخل الحرم بهدوء، أصبح المحراب
أمامه مباشرة، وجد نقشًا فوقه مرسومًا بخط عربي جميل، كُتب فيه: “شُيد على نفقة نور الدين
زنـــكي الخاصـــة”، وفي زوايـــاه رأى حلقـــات للقـــرآن والذكر أصـــواتهم كطنين النحـــل، يقـــرأون أسانيـــد

يها يسندون رواياتهم. الإجازات وعلى سوار

المشهد (٤)

كـان أحمـد يتنقـل بين الزمـان والمكـان بأسـلوب عجيـب، لم يكـن يعـرف كيـف يسـتطيع القفـز بين مئـات
السنين بهذا الشكل، إلا أن شيئًا واحدًا بقي عاجزًا عنه، الرجوع إلى مرحلة نور الدين زنكي ومشاهدة

مراحل البناء لمعرفة السر الذي تحويه المنارة.

المشهد (٥)

فجأة تحــول المشهــد أمــامه إلى ســواد قــاتم، لم يســتطع رؤيــة أيّ شيء، إلا أن أصواتًــا ضوضائيــة كــانت
تصل إلى أذنيه، وبعد أن بدأت الرؤية بالتكشف رويدًا شاهد رجالاً غلاظًا لم يرَ مثلهم من قبل، كان
قـــد رأى أشبـــاههم عنـــد دخـــول المغـــول إلى الموصـــل لكن لم يكونـــوا هـــم أنفســـهم، كـــان هؤلاء أشـــد
كثر غلظة، يتقد الشر من أعينهم ويقطر الخبث من لحاهم قطرًا، وتنفث أفواههم سمًا إجرامًا وأ

زعافًا.

اعتلــى أحــدهم المنــبر دون أن يأبــه لوجــوده، وقبــل أن يتكلم ســمع أصــحابه يكــبرون ويهللــون، كــانوا
ينادونه” خليفـة المسـلمين وأمـيرًا للمـؤمنين”، ولكـن لم يكـن هنـاك أي شيء يـوحي بالإيمـان، كـان كـل

شيء متوشحًا بالسواد، قلوبهم قبل أي شيء.

فقط طفل صغير كان في أحد زوايا المسجد، ربما لم يكن يفقه ما الذي أتى به إلى هذا المكان، تساءل
أحمد في نفسه: “هل يشبه أمره أمري”؟

المشهد (٦)

خلا الجامع من أي أحد، لم يكن سواه فيه، استمر على هذا الحال عدة ساعات قبل أن يحين الفجر،
قطـع حـارس المسـجد عليـه سـكونه، أخـبره أن رجلاً سـيأتي اليـوم إلى الجـامع، وسـيلقي كلمـة إرشاديـة

بمناسبة المولد الشريف بعد صلاة العصر تحديدًا.

بــدأ يفكــر، لمــاذا يــولي الحــارس رجلاً كــل هــذا الاهتمــام؟ وبعــد أن أذّن المــؤذن لصلاة العصر، إذ بجمــوع
المصــلين تملأه، مســتبشرين مقبلين فــرحين، كــانوا ينتظرونــه بشــوق، دخــل عليهــم بوقــار شديــد، كان



صوته رخيمًا ذا نبرة ثابتة سَمِعه في أثناء سلامه على المصلين، وحينما بدأ يلقي موعظته ويشرح قصة
“أمّــن يجيــب المضطــر إذا دعــاه ويكشــف الســوء”، بــدا وكأنــه يصــور لهــم فيلمًــا وثائقيًا وليســت كلمــة

وعظية، عَرَف فيما بعد، ومن تهامس المصلين، أنه الشيخ الرضواني.

المشهد (٧)

سـمع أحمـد صراخًا فظيعًـا يـأتي مـن المنـارة، هـ إليهـا، وجـد داخلهـا رجـالاً تعلـو وجـوههم المهابة قـد
اجتمعوا على غير ميعاد، إلا أن متفجرات شديدة التأثير وضعت حولهم، كانت مزروعة في كل مكان،
حاول التعرف على بعضهم لكنه لم يستطع، أحدهم يتوسل إليه إنقاذ المنارة أو يفعل أي شيء يوقف

الدمار الوشيك.

وممـا زاد حيرتـه في هـؤلاء أن لا أحـد كـان يكـترث لحيـاته، كلهـم يحـاولون إنقـاذ الموقـف، حاول بقـدراته
وذكــائه الخــارق أن يساعــدهم، حــاول تفكيــك المتفجرات فشــل، حــاول أن يخــ أحــدهم مــن هــذا
المأزق، لكن لم يستطع، كانت الأسلاك الشائكة تطوقهم، حادة جدًا، وتخلّف فيه جروحًا غائرة كلما

زاد على الخطوة.

ورغـــم مـــا في ذلـــك الموقـــف مـــن وجـــل، فإنهم كـــانوا يتكلمـــون عـــن أزمـــانهم المختلفـــة، كـــان اســـم
كبيرهم زنكي، ثم الباقون على التسلسل من اليمين: الجليلي، العمري، الرضواني، الصواف، شيت
خطاب، غانم حمودات، إدريس، ومما فهمه أن استنفارًا عامًا حدث لأحباب المنارة الراحلين، وقدموا
علـى إثـره لإنقاذها وانتشـال الجثـث المتراميـة حولهـا جـراّء الحـرب، ومحاولـة فعـل مـا عجـز عـن فعلـه

المعاصرون.

ــا عليــه، لملــم حــاله بعــد إجهــاد اشتــدّ نزيفــه نتيجــة محــاولاته المتكــررة، أوشــك علــى الســقوط مغشيً
شديد ثم قرر الوصول إلى مركز شرطة قريب، علّه يجد فيه أحدًا يساعده، وبينما كان يشرح لأحد
العنـاصر الحـال الـذي وجـده في المنـارة، دوّى انفجـار شديـد في الجـامع، سـقطت علـى إثـره المنـارة فـورًا،

وتناثرت أشلاء أولئك الرجال في كل مكان.
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